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الجمعة 6 ك2 2006            العدد 2 الظهور الالهي (الغطاس)
"في إعتمادك يارب في نهر الاردن. ظهر السجودُ للثالوث، فإن صوت الآب كان يشهد لك, مسمّيا اياك ابنًا محبوبا، والروح بهيئة حمامة يؤيّد حقيقةَ الكلمة، فيا مَن ظهر وأنار العالم ايها المسيح الإله المجد لك".
طروبارية شفيعا الكنيسة القديسين بطرس وبولس:
 أيها المتقدمان في الكرسي على الرسل، ومعلما المسكونة. إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام ، ولنفوسنا عظيم الرحمة. 
قنداق الظهور: اليوم ظهرت للمسكونة يا رب, ونورك قد ارتسم علينا. نحن مسبحيك عن معرفة. لقد أتيت وظهرت ايها النور الذي لا يدنى منه.


مبارك الآتي باسم الرب، الرب هو الله وقد ظهر لنا

إعترفوا للرب فانه صالح،لأن الى الأبد رحمته
فصل من رسالةالقديس بولس الرسول الى تيطس (2: 11-15 و3: 4-7)

يا ولدي تيطس لقد ظهرت نعمة الله المخلِصة لجميع الناس. مؤدبةً إيانا  لننكر الكفر والشهوات العالمية، فنحيا في الدهر الحاضر على مقتضى التعقل والعدل والتقوى. منتظرين الرجاء السعيد، ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الذي بذل نفسه لاجلنا، ليفتدينا من كل إثم ويُطهر لنفسه شعبًا خاصًا غيورًا على الاعمال الصالحة. فلما ظهر لُطف الله مخلصنا ومحبته للبشر، خلصنا هو، لا إعتبارا لاعمال بر عملناها، بل بحسب رحمته، بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، الذي أفاضه علينا بوفرة بيسوع المسيح مخلصنا. حتى اذا بررنا بنعمته نصير ورثة على حسب رجاء الحياة الابدية.
الإنجيل: متى 3: 13-17

في ذلك الزمان أقبل يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد منه. فكان يوحنا يمانعه قائلا انا المحتاج ان اعتمد منك،وانت تأتي اليّ؟ فاجابه يسوع قائلا: دع الآن، فهكذا ينبغي لنا ان نُتم كل بر. حينئذ تركه. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، واذا السماوات قد انفتحت له ورأى روح الله ينزل مثل حمامة ويحل عليه. واذا صوت من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سُررتُ.
هبات المعموديّة المقدّسة
آخر ما أوصى به السيّد المسيح تلاميذه، بحسب بشارة القـدّيس متّـى، هو ما قاله بعد قيامته من بين الأمـوات "اذهبوا وتلمذوا كلّ الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابـن والروح القدس" (متّى 28 : 19). يوجـز التراث الكنـسيّ ، في الكتاب المقدّس وعنـد الآباء، هبات المعمـوديّـة تحت العنـاوين الثلاثـة الآتيـة: 1- الولادة الجديدة والتألّـه، 2- الاشتراك في موت المسيح وقيامتـه، 3- الانتماء إلى الكنيسة جسد المسيح وشعب الله الجديد.
يشير السيّد المسيح في حديثه مع نيقوديمُس (يوحنّا 3 : 1-21) إلى أنّ المعموديّة هي ولادة  جديدة بالماء والروح، ويؤكّد أنّ مَن يريد أن يرى ملكـوت الله، أي أن يحيا إلى الأبد، فعليه أن يولـد من علُ، وذلك بأن يولد ثانيةً بالمعموديّـة. المعموديـة، إذًا، هي شرط من شروط رؤيـة ملكوت الله والحياة الأبديّـة. هذه الولادة الجديدة تؤهّـل المعتمـد، إذا بقي أمينًـا على معموديّتـه، أن يتألّه، وعلى حدّ قول القدّيس بطرس الرسول يصير الإنسان شريك "الطبيعة الإلهيّة" (2 بطرس 1: 4). وقد شبّـه آبـاء الكنيسـة حالـة الإنسان المعتمـد والمؤلّـه بالحـديد في النـار، يبقى على طبيعته، حديدًا، ولكنّـه يأخذ من طبيعة النار احمرارها وحرارتها ومفعولها، فيصيـر بدوره نارًا محرقة. وهذا أيضًا يذهب في ما قالـه الآبـاء قديمًا بأنّ ابن الله صار إنسانًا ليصيـر الإنسان إلهًا بالنعمـة لا بالطبيعة.هذه الولادة الجديدة تمنـح الإنسان أن يصير أيضًا ابنًا للـه ووارثًا مع المسيح، فيستطيـع أن يدعو الله كما كان يدعوه المسيـح: "أبّا، أيّها الآب" (روميـة 8 : 15)، وأن يصلي الصلاة التي علّمنا إيّاها المسيح نفسه "أبانا". هكذا، لا يبقى الإنسان غريبًا عن الله: "لستم غرباء ولا نزلاء، بل أنتم مواطنـو القدّيسين، وأهل بيت الله" (أفسس2: 19) الولادة الجديدة تدخل الإنسان في عائلـة جديدة، على رأسها إلهٌ يخلّصـه ويبـرّره ويقدّسه، أمّا أعضاء العائلة فهم إخوة وأخوات قدّيسون وأبرار يسعـون معًا بقلـب واحد إلى ربّ العائلة للسكنى معه إلى الأبد.يشدّد القدّيس بولس الرسول على أنّ المعموديّـة هي ولادة جديدة واشتراك في موت المسيح وقيامته. فبعد أن يقيم الرسول مقارنة بين آدم الذي به دخلت الخطيئة إلى العالم والمسيـح الذي به دخل البرّ إلى العالم، يتوسّـع في الكلام على كـون المعموديـة اشتراكًا في موت المسيـح وقيامته. فكما أنّ المسيح مات وقام، هكذا بالمعموديّة يموت الإنسان عن الخطيئة ليحيا في الله حياة جديدة (رومية 6 : 3-7). وقد ورد في القوانين الرسوليّة في موضوع تقدّيس الماء: "قدّس يا ربّ هذا الماء، حتّى إنّ المعتمـدين فيه يُصلبون مع المسيح، ويموتون معه، ويُدفنون معه، ويقومون للتبنّي".
إنّ طريقة المعموديّة بالتغطيس لا تزال هي المعمول بها، إلاّ لأسباب قاهرة كالمرض الشديد. والتغطيس في الماء هو العلامة الحسّيّة لما تعنيه المعموديّة، فهو يرمز إلى موت الإنسان القديم ودفنـه، والانتشال منه يرمز إلى الحياة والقيامـة. وثمّة علاقة وثيقة بين المعموديّة والنـزول إلى الجحيم، فالتغطيس الثلاثيّ يرمز إلى الدفن الثلاثيّ الأيّام والنزول إلى الجحيم، والانتشال من الماء هو العودة إلى الحياة، هو القيامة الأبديّة. هذه القيامة على صورة المسيح تمنح المعتمد الخلاص والحياة الأبديّة، ذلك الخلاص الذي حقّقه السيّد المسيح عندما افتدى الإنسان والطبيعة البشريّة برمّتها على الصليب.

إنّ الإنسان بالمعموديّة يصير عضوًا في الكنيسة، شعب الله الجديد وجسد المسيح. فالمعموديّة هي بالنسبة إلى الكنيسة ما كان الختان بالنسبة إلى شعب العهد القديم. الختان كان علامة العهد القديم، لذلك كان علامة مؤقّتة، عليه أن يزول ويفقد معناه بمجيء السيّد المسيح، ولا سيّما أنّ الختان كعلامة كان محصورًا بشعب واحد، في حين أتى المسيح ليجمع كلّ الأمم في شعب واحد وجسد واحد.
تدعو الكنيسة المعتمدين حديثًا "مستنيرين"، لأنّهم رأوا النور الحقيقيّ وتحرّروا من الخطيئة، وصاروا في النور الذي لا يغرب. يقول القدّيس اكليمنضُس الإسكندريّ في كتابه "المربّي"، مستندًا إلى قول مرنّم المزامير "قد قلتُ إنّكم آلهة وبنو العليّ كلّكم" (مزمور 81: 6): "عندما نعتمد نستنير، وعندما نستنير نصير أبناء، وعندما نصير أبناء نصير كاملين، وعندما نصير كاملين نأخذ عدم الموت". 

ثمّ يتابع اكليمنضس قوله: "المعموديّة نعمة، استنارة، غسل، إكمال: غسل لأنّنا بها نتنقّى من آثامنا؛ ونعمة لأنّ القصاص المترتّب على خطايانا قد أُبطل؛ واستنارة لأنّنا نتأمّل نور خلاصنا ونَنفذ بالبصيرة إلى الأمور الإلهيّة؛ وإكمال لأنّه لا ينقصنا معها شيء". هذه أهمّ النعم التي يهبها الله لمختاريه بالمعموديّة، إذا ما بقوا أمناء على الروح الذي سكن فيهم منذ لحظة دفنهم وقيامتهم بشرًا جديدًا مع المسيح. 
�








_1099804257.unknown

